
القهوة الإثيوبية.. ملتقى العشاق والسياح
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حالما تطئ قدماك أرض إثيوبيا إذا كنت قادمًا من المطار أو من منفذ بري لإحدى دول الجوار، لا بد أن
يـة إثيوبيـا ليسـت تسـتوقفك رائحـة القهـوة الـتي يطلـق عليهـا محليًـا اسـم “بُنّـة”؛ فـالقهوة في جمهور
مجرد مشروب تتناوله وتمضي لحال سبيلك، بل أحد معالم ثقافة شعوب عريقة استقرت منذ قرون

طويلة في هذه البقعة ذات التاريخ التليد العامر بالحضارات المختلفة.

والمقاهي موجودة في كل مكان بإثيوبيا بدءًا من قارعة الطريق، فيكفي وجود صندوق خشبي وبعض
الكــراسي الصــغيرة المصــنوعة مــن الخشــب أو جلــد المــاعز إضافــة إلى مبخــرة صــغيرة و كــراسي صــغيرة
ليكون أجمل مقهى تقليدي تفوح منه رائحة أصالة إثيوبيا وتاريخها الزاخر، ولا يقتصر وجود القهوة
الإثيوبيـة علـى المقـاهي الشعبيـة آنفـة الـذكر بـل سـتجدها حـتى في الفنـادق ذات الــ نجـوم وفي قلـب
يــة الحديثــة وداخــل صــالات مطــار بــولي بالعاصــمة أديــس أبابــا والمطــارات الداخليــة، المجمعــات التجار
فالمواطن الإثيوبي لا يكتمل يومه إلا بتناول عدة فناجين من القهوة يوميًا منذ الصباح الباكر وقبل

الخلود إلى النوم.
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فتاة إثيوبية تقدم القهوة في أحد فنادق العاصمة أديس أبابا

ويُروى عن أحد الشباب الإثيوبيين قوله: “ليس لديّ أي شخص أتناول معه القهوة “، لا ننظر إلى
العبارة حرفيًا، ولكن من الواضح أن هذا الشخص ليس لديه حبيبة أو أصدقاء جيّدين يمكن أن
يثــق بهــم ويتنــاول معهــم القهــوة، ويشــير ذلــك إلى الــدور الاجتمــاعي الــذي تلعبــه القهــوة في إثيوبيــا،
وحقيقة أن الناس هناك غالبًا ما يتجمعون لحظة شرب القهوة من أجل إجراء محادثات تغطي كل

ما يدور في الحياة اليومية والقضايا الخاصة والعامة على حدٍ سواء.

يــات لا تُنسى مــع هــذا وحــتى الذيــن يــزورون إثيوبيــا بغــرض العمــل أو الســياحة، مؤكــد أن لــديهم ذكر
المشروب الساحر الذي يعد من أساسيات الحياة في إثيوبيا وجارتها إريتريا.

في هذا التقرير سنتطرق إلى أسطورة اكتشاف القهوة، وطقوس تناولها في إثيوبيا، كذلك أبرز الشركات
المنتجة والمصدرة إلى جانب مساهمتها في الاقتصاد الإثيوبي.

كيف اكتشف الإثيوبيون القهوة؟

كبر الشعوب الإثيوبية تعدادًا، وإذا عدنا تعود قصة اكتشاف القهوة عالميًا إلى شعب الأورومو وهم أ
ية تتحدث عن أحد رعاة الغنم في القرن التاسع إلى الموروث الشعبي الإثيوبي نجد أن الرواية الأسطور
الميلادي، وهو شاب يُدعى “كالدي”، كان يرعى قطيعًا من الأغنام في غابات كافا المطيرة وارفة الظلال



كـــثر نشاطًـــا وحيويـــة وتكـــاد “جنـــوب إثيوبيـــا”، ثـــم لاحـــظ فجـــأة أن مـــاعزًا مـــن القطيـــع أصـــبحت أ
كلـت ثمـارًا حمـراء تشبـه الكـرز الأحمـر مـن الأشجـار ترقص، بعـد بحـث واسـتقصاء، اكتشـف أن المـاعز أ

التي في الجوار، فقرر تجربتها والانضمام إلى الماعز فأحسّ بنشاط غريب ونكهة لم تكن مألوفةً لديه.

ثــم تــوجه كالــدي مــن فــوره إلى عمــه الراهــب في ديــر مجــاور، مسرورًا يكــاد يطــير فرحًــا بهــذا الاكتشــاف
الجديد، ويقول سكان كافا الذين يتناقلون الرواية كما سمعوها من أجدادهم: “ألقى الرهبان الثمار
في النار خوفًا من “الأرواح الشريرة”، ولكن عندما تسللت رائحة القهوة المحمصة إلى أنوفهم، انتابهم
الشعور الذي انتاب كالدي من قبل، وتراجعوا عن رأيهم بعد أن تصوروا الحماسة التي ستضفيها
هذه الطاقة الجديدة على الطقوس الدينية، ثم أخبروا أفراد القبيلة بالقصة، وعرضوا النبتة على
الكهنة واستُخدمت كعلاج للاكتئاب والعجز والخمول ثم استخ البن منها، ورويدًا رويدًا انتقل إلى

باقي المناطق في إثيوبيا ومن هناك إلى العالم لتصبح القهوة المشروب الأكثر شعبية.

مَزا القهوة.. جنوب إثيوبيا

الذيــن يعتقــدون بصــحة أســطورة كالــدي يــرون أن اســم القهــوة باللغــة الإنجليزيــة Coffee أخُــذ مــن
اسم مكان اكتشافها الذي سبق ذكره “غابات كافا”، الواقعة في منطقة أوروميا جنوب البلاد على

مقربة من مدينة جيمّا التاريخية، وغرب مدينة هوّاسا عاصمة إقليم الجنوب.

طقوس القهوة الإثيوبية



لا تقل مراسم إعداد القهوة في إثيوبيا أهمية عن تناولها، حيث تبدأ الفتاة التي تتولى إعداد القهوة في
الأُسرة برش المكان ونثر العشب الأخضر أو “قيطما” كما يطلقون عليه باللغة الأمهرية كرسالة للفأل
الحسـن كمـا يعتقـد الإثيوبيـون، ولا بـد أن ترتـدي الفتـاة صانعـة القهـوة الـزي التقليـدي ليكـون مكمـن
سعادتها أن تعد المشروب الأول وسط حضور أسري ومشاركة من الجيران والضيوف الذين يتصادف

وجودهم.

توضـع حبـوب البن الطازجـة أولاً علـى طبـق مـن الفخـار لتجـف في الشمـس، ثـم تُغسـل وتُحمـص في
آنية مسطحة من الحديد على النار باستخدام الفحم، ثم تُمرر الفتاة، البن المحمص على الضيوف
والبداية تكون بالأكبر سنا لاستنشاق الرائحة المحببة إلى النفس، ولتعطي الحاضرين إحساسًا بجودة
يــق القهــوة الإثيــوبي البن وطيــب نكهتــه، بعــدها تقــوم بطحــن حبــوب القهــوة يــدويًا وتضعهــا في إبر

التقليدي الذي يعرف باسم “الجَبَنة” وتقدم مع طازجة الفشار وبعض المكسرات.

طقوس إعداد القهوة الإثيوبية في أجواء عائلية تراثية

ويقوم الحاضرون الذين ينتظرون احتساء فنجان القهوة بمتابعة معدّة القهوة وهي تقوم بعملها
بشيء من الاحترام والتقدير، وعند تقديمها لهم في الفناجين يفترض أن يقوموا بشكرها والتعبير عن
إعجابهم بجودة البن فيقولون “كونجو بنة” أي قهوة جميلة باللغة الأمهرية أو “طعوم بنة” كما في

التغرينية.

وتمثل جلسات القهوة في إثيوبيا مزيجًا من الحياة الثقافية والاجتماعية والدينية وحتى السياسية،
وهــو مــا يعكــس تميز القهــوة الإثيوبيــة ليــس لجودتهــا فحســب وإنمــا كونهــا جــزءًا أصــيلاً مــن ثقافــة

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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وحضارة الشعب الذي يعتبر نفسه المكتشف الأول لنبتة البن في العالم.

أشهر شركات البن الإثيوبي

الــذي يتجــول في المــدن الإثيوبيــة وخاصــة العاصــمة أديــس أبابــا يلاحــظ كــثرة متــاجر القهــوة الــتي تــبيع
المشروع الأول في عبوات جاهزة، وتتنافس الشركات المصنعة للبن في اجتذاب الزبائن من داخل البلاد
وخارجها؛ وغالبًا ما تضم هذه المتاجر ركنًا لتناول القهوة الطازجة قد يكون الركن كبيرًا أو صغيرًا على
كيد جودة البن للزبائن وللمساهمة كذلك في حسب حجم المتجر لكنه ضروري بطبيعة الحال ربما لتأ

تقليل تكلفة استئجار المكان والإيفاء بالتزامات العاملين فيه.

ويمكـن تقسـيم البن العـالمي إلى نـوعين أساسـيين، همـا أرابيكـا وروبوسـتا، وتكمـن الفـوارق الأساسـية
بينهما في الطعم وأماكن الزراعة والسعر، وتستحوذ إثيوبيا على حصة كبرى من إنتاج بن الأرابيكا،
فهــي تحتــل المركــز الخــامس في هــذا الصــدد واحتكــرت شركــات عالميــة حــق شراء البن الإثيــوبي بكميــات

كبيرة كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل لاحقًا.

كبر الشركات المنتجة للبن في إثيوبيا: من أ

- توموكــا (Tomoca): واحــدة مــن أشهــر شركــات إنتــاج البن الإثيــوبي، قهوتهــا داكنــة ســوداء عاليــة
الجودة من نوع البن الهرري “نسبة إلى مدينة هرر”، وهي قهوة % من نوع أرابيكا سابق الذكر،
كيـــاس ســـعة  جـــم أو كيلـــوجرام، ويمكـــن العثـــور عليهـــا في متـــاجر الشركـــة المنتـــشرة في تُعبـــأ في أ
العاصمة أديس أبابا وفي الولايات أو في السوبر ماركت ومحلات التجزئة، وللموجودين خا إثيوبيا



يمكنهم طلبها عن طريق موقع التجارة العالمي “أمازون”.

- أبيســينيا (Abissinya) وهــي كلمــة لاتينيــة تعــني الحبشــة؛ لــذا أطُلقــت علــى العديــد مــن المحــال
ية والشركات ومن بينها هذه الشركة الشهيرة حيث يأتي الزبائن إلى متاجرها ـ خاصة ف بولي التجار
مدهني يلّم القريب من المطار – للاستمتاع بالمشروبات المفضلة التي يتم تقديمها مع الخدمة المتميزة
في بيئــة مريحــة ووديــة، فمقاهي أبيســينيا تــوفر أمــاكن دافئــة وجذابــة حيــث يمكــن للجميــع قضــاء
أوقاتهم والاسترخاء وتذوق أفضل أنواع القهوة والشاي أيضًا، ولدى الشركة خط إنتاج عالمي تصدر

منه البن المحمص الجاهز إلى شتى أنحاء العالم.

- مانكيرا (Mankira): واحدة من الشركات التي تمتلك وجودًا قويًا في الداخل الإثيوبي، فمتجرها
الـذي يقـع في منطقـة بياسّـا التاريخيـة ــ علـى سبيـل المثـال ــ يعـد المعَلَـم الأشهـر في الضاحيـة الشهـيرة،
وعُرفت مانكيرا بمنتجاتها ذات الأسعار المنخفضة نسبيًا مقارنة بالشركات الأخرى لذلك تعد محلاتها
ومقاهيهــا الملاذ المفضــل للطلاب وغيرهــم مــن ذوي الطبقــات المتوســطة، ولــديها كذلــك خــط إنتــاج

تصديري إلى خا البلاد.

- ترابوكاّ (Trabocca): تتميز بأنها تعمل جنبًا إلى جنب مع المزارعين والتعاونيات والمصدرين لتوفير
القهوة عالية الجودة والقابلة للقياس إلى المحامص في جميع أنحاء العالم، أي أنها تركز على التصدير
وليس لديها متاجر محلية حتى الآن، إذ تُعرفّ نفسها بالقول “نحن حريصين على تحسين سلسلة

كملها من خلال إقامة علاقات وثيقة بين المزارعين والمحامص”. يد بأ التور

Cerealia -5: وهي كذلك واحدة من الشركات الكبرى المتخصصة في تصدير وتسويق البن الإثيوبي
من نوع أرابيكا إلى أسواق أوروبا ومختلف أنحاء العالم، وتعمل الشركة على خدمة السوق بمنتجات
ذات جـــودة عاليـــة، مســـتخدمة التقنيـــة العاليـــة والتكنولوجيـــا الحديثـــة لتلبيـــة احتياجـــات عملائهـــا

وموظفيها والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.



أحد متاجر القهوة في أديس أبابا  

كـانت تلـك مجـرد عينـة بسـيطة مـن شركـات البن الإثيوبيـة، ولا ننسى أن هنـاك سلسـلة مقـاهي تعـد
كبر من الشركات مثل سلسلة “كالدي”، التي لا تقل عن “ستار باكس” الأمريكية في الداخل الإثيوبي أ
من حيث الانتشار والجودة، فحيثما توجهت ببصرك تجد أمامك أحد محلات كالدي التي يفضلها

الناس على الدوام، وتمثل ملتقى ثابتًا لكل فئات المجتمع والزوار الأجانب.

ولا تحصر مجموعة كالدي خدماتها في القهوة فقط فهي تقدم كل المشروبات الساخنة الأخرى من
الشــاي والشوكولاتــة الساخنــة والكــابتشينو وغيرهــا، ومع ذلــك تعــد المقــاهي التقليديــة الأكثر انتشــارًا
وجذبًا للزبائن لرخص سعر القهوة هناك ولأن البن الموجود فيها طا ومتجدد كما يقول هؤلاء، إلى
جـانب تقـديمه في الهـواء الطلـق وليـس في أمـاكن مغلقـة كالكافيهـات الحديثـة المفضلـة لمحـبي الهـدوء

ولفئة العشّاق من الشباب.

مساهمة قوية للقهوة في الاقتصاد الإثيوبي

أيــا كــان مكانــك وأنــت تســتمتع بفنجــان قهوتــك الصــباحية الدافئــة أو الساخنــة، عليــك أن تتــذكر أن
كبر مصدر للبنُ بالقارة الإفريقية وعلى مستوى إثيوبيا هي مصدر هذه النكهة الفريدة للقهوة، فهي أ
 يصــل إلى

ٍ
كــثر مــن  مليــون مــواطن إثيــوبي في زراعــة وصــناعة وتصــدير البن بإنتــاج العــالم، إذ يعمــل أ

يـــل وفيتنـــام وكولومبيـــا كـــبر منتـــج للبن بعـــد البراز  ألـــف طـــن ســـنويًا، وتعـــد إثيوبيـــا خـــامس أ
وإندونيسيا، لكنّها “إثيوبيا” تتميز بالإنتاج عالي الجودة الذي يتفوق على الدول الأربعة أعلاه.



وأظهر تقرير صدر في مايو/أيار الماضي أن إثيوبيا حصلت على نحو  مليون دولار عائدات تصدير
البن خلال  أشهر وهو رقم ضئيل نسبيًا مقارنة مع  مليون دولار حصلت عليها البلاد العام
الماضي، ما يشير ربما إلى تأثر قطاع البن بالصراعات الداخلية التي تشهدها مناطق عديدة، إلى جانب

تأثير التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالأعوام الماضية.

ويوفر تصدير البن نحو % من العملات الصعبة، إذ يشكل هو وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية
العمود الفقري لاقتصاد أديس أبابا، مع ملاحظة أن تصدير البن يستوعب قرابة ربع السكان، وتعتبر
القهوة الإثيوبية من أجود الأنواع على مستوى العالم كما ذكرنا، حيث تستحوذ إثيوبيا على % من
إنتاج البن عالي الجودة، وتحتكر عدة شركات عالمية حق شراء كميات كبيرة منه، وعلى رأسها “ستار

. سنة بدأت منذ العام  باكس” الأمريكية التي وقعت عقدًا مدته

 ولهــذا تهتــم الســلطات الإثيوبيــة بســلعة البن وتسويقهــا، ففــي مطلــع ديســمبر/كانون الأول
اســتضافت أديــس أبابــا معــرض القهــوة الــدولي للتــداول بشــأن فــرص الســوق ومناقشــة العوامــل

الدافعة لنمو سوق البن في إثيوبيا وفقًا لهيئة القهوة والشاي الإثيوبية. 

كالدي.. النسخة الإثيوبية من سلسلة ستار باكس الأمريكية

إذًا، هـي القهـوة المـشروب الأول في إثيوبيـا والمفضـل لكـل مكونـات الشعـوب الإثيوبيـة وللسـياح الذيـن
يــة واتجاهــاتهم السياســية، فقــراء يــزورون إثيوبيــا باســتمرار، مهمــا كــانت ديانــاتهم ومعتقــداتهم الفكر
كــانوا أم أغنيــاء،  فـــ”القهوة” أشبــه مــا تكــون بــإكسير الحيــاة للإثيــوبيين ولا يبــدأ اليــوم إلا بتناولهــا في
الصــباح البــاكر وعنــد الوصــول إلى العمــل وبعــد الظهــر في المنزل بالجلســة الــتي ســبق لنــا وصــفها، وفي
الأمسيات تحلو جلسات القهوة للصغار والعشّاق من الشباب، ولفئة كبار السن في المدن والأرياف

https://www.thereporterethiopia.com/article/export-revenue-misses-target-earning-yet-again
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كتوبر/تشرين الإثيوبية كافة في الموسمين موسم الأمطار الذي يبدأ من أبريل/نيسان ويستمر حتى أ
الأول، وموســم الشتــاء الــذي يبــدأ مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني حــتى مــارس/آذار فمــا أطيــب القهــوة

الإثيوبية الحاضرة في كل المواسم والأوقات وما أجمل جلساتها!
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